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واطنة ة ا ش عليم و   ا
وطن العر ة الاجتماعية  ا سؤو   وا

Education, Citizenship Problem, 
and Social Responsibility in the Arab States. 

  (*)شبل بدران .د. أــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  لخص

واطنة م ، حيث تزداد مظـاهر تعد ا عا نا ا وي   سيا وال شغل بها الفكر ا ن أهم القضايا ال ي
و لق حالـة مـن الاسـتقطاب ا قافية وال  سياسية والاقتصادية والاجتماعية وا ة وتداعياتها ا  ؛العو

واطنة وما يرتبط بها من مفاهيم إك ف ة«ن طرح قضايا ا و ولة « و»ا ا عـ »القوميةا را مطلو ً أصبح أ ً

عا نا ا وي   سيا والاجتما وال   .صعيد الفكر ا
شغل ببعض القضايا ا ة ت ا راسة ا علي هموا ظام ا واطنة وقيمها وعلاقتها با ٰة، و رأسها مفاهيم ا

واطنة وا ستطيع أن نضع تصورا لقيم ا ًالعر وأهدافه ح  ر أهـداف ٰ ة الاجتماعيـة  ضـوء تطـو سؤو
عليم العر ظام ا   .وفلسفة ا

Abstract: 
Citizenship is considered one of the most important topics concerning political and 
educational thought in our contemporary world. Aspects of globalization and its 
political, economic, social, and cultural impacts increase, leading to a status of 
international polarization. Thus, providing citizenship cases and related concepts such 
as “identity” and “national state” becomes a required topic in political, social, and 
educational thought domains in the contemporary world.  
The present study investigated issues such as concepts of citizenship, its values, its 
relationship with the Arab educational system, and its objectives. Study results provided 
a vision for citizenship values and social responsibility in light of development 
objectives and the philosophy of the Arab educational system.  

ال مات ا   ةا
عليم[ ة الاجتماعية، ا سؤو واطنة، ا ة، ا   ]العو

* 
                                                

ية الأسبق أستا (*) ية ال ية، عميد  ـ -ذ علم اجتماع ال ـة  هور ة،   جامعة الإسـكندر
ية   .العر
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  :مقدمة
 

ضارة « وم وتمسك بزمام ا م ا ص العا م ال تملك  إن قوة الأ
واعية  ع ة ا شار واطنة، أي اعتبار ا ٰنا تعود إ إبداع مبدأ ا

ثناء ودون وصاية من أي نوع  بنـاء الإطـار   شخص دون اس
شأن العام  سلطة وا س ا ، أي  تأس ما  بما فيها بناء الإطار -ا

سيا والقـانو  غرا والعسكري وا ـضامن -ا   قاعـدة ا
ما و ما ا لجميـع، وا يـة  ؤسـسة و ة كقيمة  ر صدر ا

  )برهان غليون(                                                    .   »ًو فرد معا
  

نـا  وي   سيا وال شغل بها الفكر ا واطنة من أهم القضايا ال ي تعد ا
ـسياسية والا ة وتداعياتها ا ، حيث تزداد مظاهر العو عا قتـصادية والاجتماعيـة ا

واطنة وما  ك فإن طرح قضايا ا  ، و لق حالة من الاستقطاب ا قافية، وال  وا
ولة القومية«يرتبط بها من مفاهيم  ة، وا و ا  صـعيد الفكـر »ا را مطلو ٰ أصبح أ ً ً

عا نا ا وي   سيا والاجتما وال   . ا

ليا واطنة   نت ا ذا  يمقراطية و ياة ا ختلفة ترتبط أشد الارتباط با تها ا
حليـل الأخـ إ  واطنـة  ا قيقهـا، حيـث تهـدف ا تمعاتنا إ  س   ٰال  ٰ ٰ

تم سـع العـقيق  افؤ الفرص وعـدالة وا مي وحقـاواة وت ـسـدم ا ان، ـوق الإ
يمقراطية ولا ياة ا لامح ا ك يعد من  يعـا إ شك أن  ذ ـس  ة ال  عا ٰ ا ً ٰ

ش  كنفها ة الاجتماعيـة كمفهـوم . قيقها والع سؤو واطنة وا ستطيع ا من هنا 
ة  عـصب والعنـ بعاد وا واجهة ثقافة الإقـصاء والاسـ ارسة يومية وحياتية إ  ٰو

هاية غيـاب ا،والقبلية تمع يع  ا واطنـة فيـه  و تلك القضايا وجودها  أي 
ي يمقراطية ـوغياب ا واطنـة وحقـوق ـالعـواة ا دالة الـ تقـوم عليهـا مفـاهيم ا

سان   . الإ
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ك فإننا سنحاول  هذه  راسة ذ شغل بـبعض القـضايا اا ٰة، و همـ أن ن

ستطيع  علي العر وأهدافه ح  ظام ا واطنة وقيمها وعلاقتها با ٰرأسها مفاهيم ا

علـيم أن نضع ر أهـداف ا ة الاجتماعية  ضوء تطـو سؤو واطنة وا ً تصورا لقيم ا

  . رـالع

  :بين الجذور الغربية والتطلعات العربية:  ماهية المواطنة-أولاً

واطنـة  سياسية والاجتماعية بمفاهيم عديدة حـول ا ة وا و تزخر الأدبيات ال
و واطنة بالانتماء وا واطنية وعلاقة ا يـة وا لمواطنـة جـذور تار د أن  ة، حيث 

مارسة   فهوم وا شوء ا ـدن «ٰتعود إ  ول-ا قيـة » ا ٰو القـوان ) Polis( الإغر

رومانية فيما بعد، وصولا إ أنماط  ة ا اطور دنية ال اشتهرت بها الإم ٰا ً
ولـة «  -ا

ولة « أو »الأمة وطن-ا ديثة) Nation State (» ا ـ ا ، الـ ازدهـرت بـ زمـن ت
ـصناعية واعتبـار  ورة ا داثة  أعقاب ا اء ا سية وزمن اس ورة الفر شعارات ا
هـا، قـد يعكـس تـأث  ة أو صيغة لا جدال  تفضيلها  غ ور واطنة صيغة  ٰا

، أو قـد يعكـس عـا م ا سياسة والفكر  العـا يمنة  ا داثة وانتصارها  ا  ٰا
تقدمة أن تتخطاها ول ا داثة  ا اول ما بعد ا داثة ال  مسك با   .)1(ا

ـة  ور ست حتمية مطلقة، بل   واطنة ل ال هو أن ا تمـعوواقع ا    .
واطنة  خيار تمعات أخـرىفا م تتخذه  تمعات و ذته  ثـال لا . ٰ ا يل ا ٰو سـ

سية والقبلية والأ ار ، فا واطنـةا ـوطن أو ا ة، هما صيغتان لا تعتمـدان ا . صو
لـ و لا تـدين  تمـع  لأوطـان  توقهـا إ  ـسية  مناهـضة  ار ٰفالعقيدة ا

ـشابهة توحـد  لمواطن باعتبارها أن الأوضاع الاقتـصادية والاجتماعيـة ا بالانتماء 
                                                

نمية ) 1( رأة  ا لجنة الاقتصادية والاجتماعية لغر آسيا، سلسلة دراسات عن ا واطنة )3(ا ، ا
ورك،  تحدة، نيو م ا ة، الأ ، دراسة نظر وع الاجتما   .4، ص2001وا
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ا يوحدهم انتماء آخر،  ختلفة أ  اس ع الأوطان ا ـ ا جغرا أو عـر أو ج
ك سب بدل الأرض يتخطى أحيانـا . أو غ ذ ز  ال رت ، ا ك فالانتماء القب ًكذ ٰ ٰ

ضيق عنه  أحيان أخرى وطن و   . ٰحدود ا

مة  رأسـما والـ " Citizenship"إن  ـد ا جتمـع ا نطلقة مـن ا ية ا الغر
صناعية وتفاعلت معه ورة ا لازم قت بها عن كثب ا تها، تـو بـا دت قو ا وأ

ة الاقتصادية والعملية، أما  يو واطنة«مع ا ن » ا س ن ا ز   وطن«ٰف ومـا » ا
سكون  سكينة(ٰيتما معه من معا ا ية . والانتماء) أو ا وقد أضفت الأدبيات العر

هضة«ُكتلك ال أنتجها كتاب  ديـدا أول مـن اسـتعمل هـذ-» ع ا فهـوم ً و ا ا
علـق بـه، صـبغة -» رفاعة رافع الطهطاوي« عب عن ا وطن وا ن إ ا ٰ من أدب ا

ودها وعدم  ا قد يصب  خانة  واطنة،  انـب . يتهافاعلٰطفية وتبجيلية  ا فا
ــدده  ي  واطنــة ا لــوفس «العــاط مــن ا ــاء » Mark Roelofsمــارك رو ك با

حدي وا ة وا شار ـوطن  الأوقـات وا لتحفـ  خدمـة ا ٰصوصية، لا ي 
ام  ـل الإعـزاز والاحـ شعر الفرد حيا ب ي  كيان ا حس ا العادية، ولا يدعو 
ـوطن عنـدما  فـاع عـن ا انب لا يعيق عن الاسـتماتة  ا ن هذا ا ن  قدير، و وا

ك ث  ذ ا ما  اجة، بل  ٰتدعو ا ً)1(.  

ساب فرق آخر، فـإن ومن هذا ال عب ي ـز  " Citizenship"ٰفرق  مع ا ٰتر
ـة الاقتـصادية(العلاقة ب الفرد  يو مـة ) وهو وحدة ا ـز  نمـا تر ولـة، ب ـ ا و

ـور » واطنة« ماعة لا الفرد هو  ا فإن ا ا ك فيه الأفراد، و ش ي  ٰ الانتماء ا
ك فإن  ية ذ لفظة العر يـة " City"شتق مـن " Citizenship"ا لفظـة الغر ـا فا ا و

ف ية ال لا تم ب مدينة ور لفظة العر ده  ا دن لا  ا إ ا ٰمل  ً .  

ن  ذا  هــو أول مفكــر عــر ) م1873-1801(» رفاعــة رافــع الطهطــاوي«و
                                                

(1) Mark H. Roelofs, The Tension of Citizenship: Private Man and Public Duty, N.Y.: 
Rinehart, 1957, PP.11-14. 
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وطنية«ستعمل لفظة  ، فـإن اهتمامـه بفكـ»ا اسـع عـ ك  مطلع القـرن ا رة ، وذ
شعب الفر  سية ال قام بها ا ورة الفر شاهدته بعينه ا وطنية تعود إ  وطن وا ٰا

م  يل )م1830(  يل وطـنهم و سـ ـسيون بـأرواحهم  سـ يف ضـ الفر ٰ، و

ـة ر ساواة والإخـاء وا تمع ا ا -أول مـن كتـب» الطهطـاوي«كمـا أن . قيق  ً نـ

وطن-ًوشعرا وطن وا شعر يقول فيهٰ  مع ا تا من ا س ب   : ًية فقد كتب وهو  بار

سا ثـلاثا        فما هذا لغ وصال  ل طلقـت بار
ً ً  

عت كتاب  ة(» الطهطاوي«و هو أول كتـاب مـن نوعـه  ) مقدمة وطنية 
وطنية، فيقول فيه وطن العر  مفهوم ا وطن من الإيمان ومن طبـع «:  وا حب ا

ن إ الأوطانالأحرار إ وف  . ٰحراز ا شؤه مأ بوب وم وام  سان  ا و الإ ٰو
فـوا أرضـا بهـا  م لا  كر نها، وا تك حق  وا رغوب ولأرضك حرمة وطنها، كما  ًو

ًقوابله ولا ي دارا بها قبائله ر  كتابه . )1(»ٰ ناشد ا رشد الأمـ  تعلـيم «و ا
نات وا ـسان أن ي» ا ـوطن هـو عـش الإ وطنية  نفوس طلابهـم لأن ا غرسوا ا

تـه  ـشأته تر ي  ـ ا ته وهـو ا ته ومقطع  تمع أ ي فيه درج ومنه خرج و ا
مائم فيه سيمه وحلت عنه ا اه  وطنيـة  .)2(وغذاؤه هواؤه ور ـوطن وا تـل ا ك  ـذ و

ست فكرة هلاميـة، بـ»الطهطاوي«ٰنة عظ  فكر  م ، و ل عـا ـددة ا ل  
ـدارس ورة توعية الطلاب بها منذ نعومة أظفـارهم  ا ستوجب  وجود، و ٰ حـ وا

وطن ك. يعوا وطنهم ل با يهم و سيا شا ذا ي    . ٰو
واطنة  الفكر  ، أما ا سيا العر واطنة  الفكر ا نت بداية مفهوم ا تلك 

شأت وترع سيا الغر فقد  نـت ) Civil Codes(رعت  ظـل قـوان مدنيـة ا و
                                                

ة، مطبعة بولاق، القاهرة، )1(   .3م، ص1866/ه1283 رفاعة رافع الطهطاوي، مقدمة وطنية 
ـدارس ا رفاعة رافع الطهطاوي،) 2( ، مطبعـة ا ـ لبنـات وا رشد الأمـ  لكيـة، القـاهرة، ا

 .91م، ص1874/ه1289
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واطن وتضمن بعـض  ساوي ب ا ائع روما،  ًهذه القوان خصوصا بعد استكمال 

نـت  دايـة  ، ومنـذ ا ـواطن يـع ا ـساوي بـ  اء، وأصبحت الآن  لغر قوق  ا
واطنة منوطة بالفا لإعا ـوار أواسهلية  ـق ا اذ القرار عن طر  الانتخـاب أو م  ا

ـا  ا لكيـة، و ـق ا مارسـ  واطنـون هـم ا ن ا بالفاعلية الاقتصادية، عنـدما 
ائز ـدوا جتمـع ا ـاذ القـرار الاقتـصادي  صـعيد ا ٰن  سـلطة ا ك . ٰ ـذ و

تطلباتهـا  ـستجيب  ـسياسية والاقتـصادية، و اجـات ا دنية ال تر ا ٰالقوان ا

وسـطى حيـث غـدا وتتطور بتطورها، ات القـرون ا م  فـ صالح ا ٰ رغم ترجيح 

م  ظــل  ــ ــصالح ا هم   ــصا ــستعيدوا غلبــة  يــا، قبــل أن  واطنــون ر ٰا

ـواطن  ـسان وا ديثة والـ انطلقـت مـن الإعـلان عـن حقـوق الإ يمقراطية ا ا
"Citizen Declaration of Man "  ـصادر معيـة م عـن ا1789 أغـسطس 26وا

م  ي صـدر  ـورة الأو ا سية، وأصبح جـزءا مـن دسـتور ا وطنية الفر ٰا م، 1791ً
واطن  سانية وا لإ قدسة  قوق ا صوص ال تعد بمثابة ا ولقد طرح العديد من ا

   :)1(من قبيل

نـاء عليـه  -1 قـوق، و ن  ا ـساو ظلـون دائمـا أحـرارا وم ـاس و ًيو ا ً

دنية لا نفعة العامةفالامتيازات ا ن أن ت إلا  ا ٰ يم ٰ . 

سان الطبيعة الـ  -2 فاظ  حقوق إ سياسية  ا نظيمات ا ية  ا ٰإن 

لكية والأمن ومقاومة الطغيان ة وا ر قوق  ا ساس بها، وهذه ا وز ا  . لا 

موعـة مـن  -3 ـوز لأي فـرد أو  صدر  سـيادة ولا  الأمة  جوهرها  
احةة أن تزاول أيالأفراد ن نابعة من الأمة  م ت  .  سلطة ما 

ن  -4 ء لا يـ بـالآخر ـسياسية  القـدرة  عمـل أي  ـة ا ر ٰتقوم ا ٰ

                                                
لكتاب، القاهرة، )1( ة العامة  يئة ا سية، ا ورة الفر س عوض، ا و  .94-93، ص1992 
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ة  ـضمان مبـا لازمـة  دود ا ا إلا ا قوقه الطبيعية لا حدود  سان  ة أي إ ومبا
دود لا يقررها إلا ة حرة، وهذه ا قوق مبا فس ا سان آخر   .  القانونأي إ

وز  -5 ارُلقانون أن لا  ـن فيـه إ م ي ئا ما  ًرم ش ـوز ّ جتمع ولا   بـا
م يتطلبه القانون ء  سان   وز إكراه إ رمه القانون، كما لا  م  ء  ٰعرقلة  ّ ُ . 

ة   -6 ـشار ـم حـق ا ـواطن  ماعة و ا عب عن إرادة ا القانون هو ا
ون القانون واحدا مع وضع القانون إما بأشخا ب أن ي ثليهم، و ق  ًص أو عن طر

ميع  ساو أمام القـانون، فـا ميع م ماية أو العقاب، حيث أن ا ميع سواء  ا ا
ختلفـة ولا  ـسب قـدراتهم ا وظـائف  ناصب وا م وتو ا كر ساوون  حق ا م

وهبة  . ٰامتياز لأحد  أحد إلا بالفضائل وا

وز  -7 سبب آرائه لا  سان  ية ومنها آراؤ -إيذاء إ ي ه -ه ا ل تـ م   ما 
سميه القانون سب ما   . بها بالأمن العام 

اجـة إ  -8 قـوق  ـسلطات وتـأم ا فل فيه الفصل ب ا تمع لا ي  ٰ

  . دستور

وطن العرأما القوان   ـو بـدرجات ا لة وتعمـل و ، فتحكمها منذ قرون طو
ول متفاوتة،  دنية  معظـم ا م فالقوان ا ش  عة الإسلامية، و ت مظلة ا

يـة  ي عة الإسـلامية، وتـب القـوان ا ـ ستقاة من ا ساحة، أو  ددة ا ية  ٰالعر
وظـائف  عـض ا ـزواج والطـلاق والإرث و دنية  ياة ا فاعلة  نواح عديدة من ا

هن   . وا

م  ي  فـا، ًإذا فالقانون ا س قانونـا مـدنيا  ية ل ان العر ل  ا عا ًا ً

ـاع،  ـشورى أو الإ ي ا ستجدة، لأن عنـ طور ا ٰولا هو قادر  تلبية حاجات ا ٰ
رى تطبيقهما ين نص عليهما القرآن، لا  ول دون أن تغـدو القـوان -ٰا   هذا 

سجمة مـ ية قوان مدنية م جتمعات العر م ا واطنـة بمعناهـا ال  ع أصـول ا
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ـول دون اسـتخدام  ـشأتها، وهـو  الغر أو معناها الأول لارتباطها بالأوطـان منـذ 
ـث   ـصوص القرآنيـة الـ  ش يـرا بـصورة أوضـح ا عة الإسلامية  ٰا

زمن القائم  ة ا را اع(ٰاستقراء العقل و    ). ٰشورى و

واطنة ال م ترتبط أصلا بالٰومن جهة أخرى، فإن ا ية  يـا فاعلًعر ر ن ا يـة، فـ
واطن ـون هـذا وهم ا ون بـه، وقـد ي س لأي عمل يقو وطن ول كنهم  كنف ا ن 

ـ  ـاه أ م القرآن إ حد ما، بدلا من الا ميد تعا لمواطنة هو من أسباب  ع  ا
ً ٰ ٰ

ـل أو عمال العقل وا فس و ي أدى بـا-و الاجتهاد  ا جتهـدين ٰ ا ن وا فكر
اد كف والإ سجون أو ا وه إ غياهب ا ين استخد  من  هـذا يظهـر -إلخ ... ٰا

ـة والعمليـة عـن  تلـف  كثـ مـن جوانبهـا الفكر ية  واطنة العر ا جليا أن ا
ر  نهاية  انية إ حد كب أصل الأول ونموذجها، والأ نت ا ن  ية، و واطنة الغر ٰا

ظري الفكري والفلـس والعمـل  صعيد ا حليل  حاجة إ كفاح ونضال  ا ٰا ٰ

جتمع العر لمواطنة ينطلق من طبيعة وخصائص ا   . و تأصيل مفهوم 

  :  المواطنة والهوية-ثانيا

يـن  ن ا فكـر ن هناك أيـضا كثـ مـن ا ة، ول لهو فات عديدة  ًهناك تعر

ف ا ة تعر د يعلنون عن صعو ة، فمثلا  ه «ًو ٰيـرى » Gotlobe Fregeجوتلوب فر

ف عر ة مفهوم لا يقبل ا و د ذاتـه-أن ا ة  ف هو هو ك لأن  تعر ـة .  وذ و فا
عرفية،  قولات ا تلف ا لحضور   ة تؤهله  و يمتلك خاصية سحر مفهوم أنطو

تلـف ا ـد تعـوق  جر ـة مـن العموميـة وا ٰفـاهيم الأخـرى وهو يتمتع بدرجة 

ـة  و ي يلف مفهـوم ا رغم من الغموض ا ه و ا ك  ، ومع ذ قابلة  سة وا جا ٰا

شتمل عليه من كينونات  م بما  فهوم طاقة كشفية لفهم العا يط به، يمتلك هذا ا و
  . الأنا والآخر
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فكر الفر  كس ميكشيل«ٰو  حال يعرف ا ة بأنهـا» أ و ة منظومـ: ا
ـسق مـن  ة والاجتماعيـة تنطـوي   عنو فسية وا ادية وا عطيات ا لة من ا ٰمت

اخلية ال تنطـوي  روح ا ، وتتم بوحدتها ال تتجسد  ا عر ل ا عمليات ا
شعور بها ة وا و اخلية . ٰوتتم  خاصية الإحساس با شاعر ا ة وحدة من ا و فا

شع زي، وهذا يعـ أن ال تتمثل  ا ر هد ا يمومة وا مايز وا ة وا ور بالاستمرار
شخص يتمايز عما  عل ا لة ال  ت فسية ا ادية وا ة  وحدة من العنا ا و ا

اتية شعر بوحدته ا   .)1(سواه و

مـايز  ديد ظـلال ا ة مفهوم آخر هو الانتماء، ومن أجل  و تقاطع مع ا هذا و
فهو نهماب ا باين ب سجل ثلاثة عنا من ا ن أن    : م يم

ا مـن عنـا  -1 ـش الانتمـاء عنـ ة، و شمو ة بطابع ا و ًيتم مفهوم ا

عاي ة تتكون من شبكة من الانتماءات وا و ة، فا و  . ا

وجيا -2 ة طابعا سـيكو و ، - نفـسيا-ًيأخذ مفهوم ا رجـة الأو ٰ وفلـسفيا با

ش جال الفلس وقوامه حيث يوظف  ء هو نفـسه، إأي ) أ = أ (  واسع  ا ن ا
ـال الأدب  ـا   وظـف  وجيا و ك يأخذ مفهوم الانتماء طابعا سوسيو ًوخلاف  ً

ية سياسة والاجتماع وال  . وا

ـسانية،  -3 لالة  ظواهر ماديـة غـ إ ل يوظف  ة مفهوم شا و ٰمفهوم ا

نما ينفرد مفهوم ها من الظواهرب سانية دون غ لالة  الظاهرة الإ   . ٰ الانتماء با

ـستقيم إلا  ضـوء  ـة لـن  و واطنـة وا ك فإن العلاقة ب ا ك كذ ن ذ ا  و
ة، فنحن حينما نتحدث عـن  و وجيا من أبعاد ا ي يعد بعدا سوسيو ًمفهوم الانتماء ا

                                                
ة)1( ة، تر و ، ا كس ميكشيل ـشق، ،ع وطفة:  أ ـدمات الطباعـة، د وسيم  ، 1993 دار ا

 .15ص
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ــر ن ــة فإننــا  حقيقــة الأ و واطنــة وا ع ا واطنــة والانتمــاء بــا ٰتحــدث عــن ا

تبـة  الانتمـاء  ـسانية والاجتماعيـة ا لظـواهر الإ ل  ـشا واسع وا ٰالاجتما ا

سا سانية بوصفها تراثا إ ضارة الإ ساب إ ا ، أي الان وط أو القو أو العال ًا نيا ٰ
ص  ال ا سيطةووجيا    . ٰدين  ظهر ال

تعارف عليه فإذ واطنة  مفهومها ا نت ا لـة  دولـة أو  : ا  ة  عضو
قوق، مثل واطن بعض ا م، تمنح ا ت وحـق تـو : بعض وحدات ا صو حق ا

واجبات مثل واجب  ك عليهم بعض ا ناصب العامة، وتفرض كذ ائب، (ا ـ دفـع ا
وطن فاع عن ا ل العض)وا ك تعد أ أش اعة سياسية اكتمالا، و بذ ة   و

ً
 .  

لفـرد حقوقـا  ـد أن  قـام الأول، يؤ ع  مفهوم قـانو  ا واطنة بهذا ا ًوا ٰ
ة  ، وحر عب ة ا ة القيد وحر ات فردية، بالإضافة إ حر ر تمتع  ٰمدنية وسياسية و

ه اتهام، اض براءته ح يوجه إ زواج، وأن من حقه اف ة ا نقل، وحر ـون ا  وأن ي
ن، كمـا  ل بواسطة أجهزة العدالة  قدم وساق مع الآخر ام يدافع عنه، وأن يعا  ٰ
واجبـات كتحمـل نـصيبه مـن  امـه بـبعض ا ٰأن  حقوقا سياسية، بالإضـافة إ ال ً

ة ا ه ا ا فقات العامة وفقا    . الخ... ًا

ة و واطنة وا ديث عن ا ورة /وا   : ٰالإشارة إالانتماء يتطلب 

   رد حائز س  واطن ل سياسية، فا عية ا ك  أساس ا واطنة كذ ٰأن ا
ـك أن  ـسياسية، ذ ـسيادة ا ك يمتلك جزءا مـن ا كنه بالإضافة إ ذ ًحقوق فردية و ٰ

ـق الانتخـاب  كومة عـن طر تارون ا ين  اعة هم ا واطن باعتبارهم  موع ا
س صدر ا ا هم  ا لقـرارات الـ تأخـذها و عية  ـ يـن يمنحـون ا لطة وهـم ا

ين يراقبون أداءها كومات وهم ا  . ا

  ك ـش ش ا ك أن العـ صدر العلاقات الاجتماعية، ذ ك   واطنة كذ أن ا
ظـام  فـس ا ـضوع  ـن معنـاه ا يانـة ول اك  نفس ا ورة الاش ٰلا يع با
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عي ـ ، وهكـذا فـإن مبـدأ ا ـسيا يــاة ا ج إ  صـور ا ـدر ٰة أصـبح ينفـذ با

كرامـة  ـاس تقـوم  أسـاس ا ٰالاجتماعية، وأصبحت العلاقات الاجتماعية بـ ا
لجميع ة  ساو   . ا

زم بأن الانتماء الأسا  وطن، فإنه يصعب ا ب ا غ  ة ا رغم من ك ٰو ا

ملون ج ي  وطن ا وطن العر هو ا ية أبناء ا شون فيه، ولاشك  لغا ته أو يع س
عض الانتماءات الأ رسوخا ترجع إمـا  ًأن هذا الانتماء يتفاوت ب دولة وأخرى، و ٰ

قـة  ـضارته العر ي الفخـور  ـ ـذور كمـا  انتمـاء ا ٰإ أصل تار عميـق ا

ول  واطنيـة بعـض ا مـا إ منفعـة ماديـة كمـا   ازاتها منذ أقدم العصور، و إ ٰو

وة  ـسبب وفـرة الغـ والـ ة  وال كثـ صل الفرد  امتيازات وأ فطية، حيث  ٰا ٰ

ـواطن العـرب بالانتمـاء إ الأمـة  ، هذا بالإضافة إ شعور معظـم ا واطن ٰوقلة ا ٰ

ية أو بالانتماء إ قبائلهم وعشائرهم وطوائفهم، فكون معظم هـذه  ٰالإسلامية أو العر

هـا الأوطان  كيانات ا ساعد  ترسيخ الانتماء إ ن لا  ٰستحدثت  القرن الع

ول«كما لا يعززه كون هذه  كيانات أوجدت لأسباب يتضاءل معهـا وزن »  الأوطان-ا
ا  شعبية، و صلحة ا ـضالإرادة أو ا ، ومـن  شعور بالانتماء إ كيان أ َ  ا ٰ  مٰ

ستحدث وطن ا شعور بالانتماء إ ا ـزمن ٰيضعف ا عيـدة ا ية غ ا ار لفية ا ، ا
ـشعور كـون  ك يضعف هـذا ا ية، كذ ات عثمانية أو أورو اطور ٰمن الانتماء إ إم

ـواطن العـادي يـودون توسـيع رقعـة أوطـانهم  ثقف والاقتـصادي وا كث من ا
راهنـة، خاصـة م الاقتـصادية ا ة  العوا صغ واقع الأوطان ا  وأن شعورهم ضعف 

تف م الأ تقدما وغ تتوحد وتت ٰبلاد العا ً .  

، والطائفيـة الـ  ـسان العـر ـم يتخطهـا الإ ٰومن ناحية أخرى فالقبلية ال 

ان عش ون، هما عنـ ارج وال يقع  حبائلها كث اخل وا ستفيدون من ا لها ا
و لأسباب تناقض   وطن، و شعور بالانتماء إ ا ـسالفة، ٰيضعفان ا وجهتها الأسباب ا
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ث  انتماء  نماٰف  وطن، ب و انتماء أ منـه، وهـذه ٰ الأخرى تأضيق من ا ع 
ـ  ـواطن و اد تعـاطف بـ ا رقعة الانتماء قد تصب أيضا  إ ضيفة  ًالأسباب ا

وطنكيانات   . بعيدة عن ا

واطن بالانتما اهات  شعور ا قاطع  الا تـارا بـ  هذا ا علـه  ا  ًء، 

ـوطن أو  ـ عـن هـذا ا ٰالانتماء إ وطن استحدثته قوى خارجية، و انتماءات ت ٰ

عـ  عد أو هذا ا شعور بالانتماء، رغم أن هذا ا واطنة بمع ا ٰتصغر عنه، يضعف ا ٰ

وجهـات ليط مـن ا ة أو هذا ا ، وهذه ا عب العر   لمواطنة هو الأساس  ا
لـط بـ  واطنة بمعناها الغـر يؤديـان إ ا ٰالانتماء، مع ضعف أو غياب عنا ا

ديث عـن  ذا غدا ا  ، د جتمع ا ولة وصلات القر وا د وا جتمع ا ولة وا ٰا

وضوع شبه وضوع نقد أو  ـة ةُواطنة الانتماء  ا مل معـ الات ٰ، فهو من ناحية 

عـصب وعدم الاضـطلاع بمـسؤ مـل معـ ا واطنـة، ومـن ناحيـة أخـرى  ة ا ٰو ٰ

ة   .والفئو

   :علاقة غائبة:  التعليم العربي والمواطنة-ثالثًا

ـسان  ن الإ ـو ـسة  بنـاء وت رئ ـات ا عليم مـن أهـم الأدوات والآ ُيعد ا

ـسبها  نمـا ي ـة و ست فطر تمع ل سائدة  أي  اهات ا عليم والا واطن، فا وا
سا ؤسـسة الإ ختلفـة، وأهمهـا ا ؤسسات ا شئة ال تضطلع بها ا ن من عمليات ا

رسمية  عليمية ا عاهد(ا امعات وا دارس وا ن ) الخ.... ا ـو عليم يعمـل  ت ٰوا

وضـوعية   يمـا حداثيـة مثـل ا ـواطن  ـسب ا ـسانية و شخصية الإ ر ا ًوتطو َ ِ
، وال قدي العقلا ، والفكر ا فك رونـة ا ـسامح وا ك ال ذ خطيط، و ٰقدرة  ا

ة ال لمشار ة وفاعلالعقلية، والاستعداد  راك فاعلة، وهو كأداة وسيلة قو حقيق ا ة 
ـافؤ  قيق ت د من الفقر و ك من ا تب  ذ ، وما ي ٰالاجتما من أسفل إ أ ٰ ٰ
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ساواة ـسة ٰ، بمع آخر، ا)1(الفرص والعدالة الاجتماعية وا رئ عليم أحـد الأدوات ا
ـسان  عليم حـق مـن حقـوق الإ ياة الاجتماعية، كما أن ا يمقراطية  ا حقيق ا
ـسيا  ظـام ا ـة وثيقـة بـ طبيعـة ا وحظ أن ثمة علاقة جد يا  واطنة، وتار وا
وسـيلة  عليميـة بمثابـة ا نـت العمليـة ا ، فقـد  علي ظام ا كونات ا وأهداف و

ةلفاعال شخصية والفكر ة أفراده وسماتهم ا جتمع وهو ية ا   .ة  تغي هي و

ي يلعبـه  ور ا ـب أن يلعبـه -هذا هـو ا علـي  ترسـيخ - أو  ظـام ا  ا
ـسؤال  ـساواة وا ة والعدالـة وا ر س إ ا تمع  واطنة  أي  ز مبدأ وقيم ا ٰوتعز ٰ

ي يطرح نفسه علينا هنا ور؟ مـن خـلال : ا علي العر يلعب هذا ا ظام ا هل ا
ت  حوث ال أجر راسات وا واطنـة، ا علـيم وا نا العر عن العلاقة بـ ا  

عـد عـن مبـدأ  عليم العر  فلسفته وسياساته وأهدافه بعيد  ا د جلها أن ا ّتؤ ُ

ـك لأنـه حـ دوره الأسـا  عمليـة  ة الاجتماعيـة، وذ ـسؤو واطنة وا وقيم ا
لق« عل» ا ء ذهن وعقـل الطـلاب و تلك العملية الفوقية ال يقوم بها ا ٰم  

ـرة أخـرى   ـستعيدها مـنهم  ، ثـم  را عارف  مـدار العـام ا علومات وا ٰبا ٰ
وفاض، حيـث  رج الطالب من هذه العملية خا ا علومـات إالامتحان، و ن تلـك ا

ـشابك معهـا أو حـ  شية ولا تـرتبط بهـا أو ت ع ياته العملية وا عارف مفارقه  ٰوا
شتقدم ع واقع ا ت ا ش  حلولا 

ً
.  

علـي العـر يعـود  واطنـة عـن نظامنـا ا د هنا أن غيـاب ا ستطيع أن نؤ و
هـرة وأصـحاب  علي اقت دوره  إعداد الفن ا ظام ا ٰبالأساس إ أن هذا ا ٰ

ظـام  ـم يؤسـس هـذا ا ختلفـة، و شهادات بـدرجاتها ا يضاء من حا ا اقات ا ا
ع ـم يعـد  ا علم العـر  سان، فـا واطنة وحقوق الإ ُلي من الأساس  فكرة ا ٰ

                                                
ةديابقايد ) 1( واطنة والعو زمن ا: ، ا ـسان، ساؤل ا راسـات حقـوق الإ ز القاهرة  ر صعب، 

 .2007القاهرة، 
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ك ا ذ واطنة و علم  مبدأ وقيم ا م تـٰيات إعداد ا راسية  قررات ا  َناهج وا
ـسودها علاقـات وتفـاعلات  عليميـة ذاتهـا  ؤسسة ا ً هذا الأساس، فضلا عن ا ٰ

كوناتها م عـد عـن فكـرة اجتماعية ب  ـ بعيـدة  ا دار ن طلاب ومعلمـ و
ة الاجتماعية سؤو سان وا واطنة وحقوق الإ   .)1(ا

ـش  ـة ل و قافيـة وال سياسية والاقتـصادية وا ة بتداعياتها ا وجاءت العو
ـك اً جديدًمن ، وذ واطن العول ية وا واطنة العا ر وأخذت فكرة ا   طرح الأف

شد بعد إزالة  ية ت ال ال وقة   ولة القومية، وأخذت ا وطنية وضياع ا دود ا ا
ا أمـام نظـام  بـ ـديا جديـدا و ـك  ن ذ  ، واطن العول ية وا واطنة العا ًشيد ا ً ً

ـة   واجهـة تـداعيات العو م تطـرح الأسـئلة بعـد حـول كيفيـة  عليم العر  ٰا

صعيد ال ،فةالأصعدة  عليومنها ا   .وي وا

ــا ــيم العربــي فــي ضــوء قــيم المواطنــة     -رابع  أفــق تطــوير أهــداف التعل
  :والمسؤولية الاجتماعية

واجهـة شـيوع  وط أو الإقلـي  صعيد ا هود ال تبذل  ا رغم من ا ٰ ا ٰ

عـص ة وا س أو العقيـالقبلية والعشائر لجـ ـاري ـدة، فـضـب  اع ا ـ لاً عـن ا
غذى من قبـ َوا ِ يـةٰ نطقـة العر ـصالح  ا يـة ذات ا ول الأجن اع ؛ل ا ـ ـك ا  ذ

يـة  ثـروات الأمـة  ـصالح الأجن اع سـيا ارتـبط با ـول إ  ي  فتعل وا ٰا

ة والطائفية والقبلية ما زالت فاعلة وتزداد يومـا بعـد  ية، إلا أن جذور العشائر ًالعر

اع إلا من خـ ك ا واجهة ذ ن  عليميـة الـ تقـوم يوم، ولا يم ؤسـسة ا لال ا
ـضانة إ  ختلفـة مـن ا علـيم ا راحـل ا ية خلال  شخصية العر ناء ا ن و ٰبتكو

علـيم وحـده هـو القـادر  تلـك  علـيم وا يـاة العامـة، ا امعة وما بعدها  ا ٰا
                                                

لكتاب، القاهرة،  شبل)1( ة العامة  يئة ا عليم، ا واطنة  ا نة ا  .80، ص2017 بدران، 
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واطنـة وحقـوق  ؤسـس  فكـرة ا ـوي  ناء خطاب تر يد و ش واجهة من خلال  ٰا

لأفراد الإ ة الاجتماعية  سؤو قـة كمـا يعتقـد -سان وا ـشطة أو ا واطنة ال  أي ا
عض   .ا

همـة ا ـراهن القيـام بتلـك ا ـا ا عليم العر  ستطيع ا ن هل  وطنيـة ول
، إ واب  ة؟ ا ن س تـه  نا دة هي علي العر  حاجة ماسـة إ إ ظام ا ٰ ا

يته الأساسية وسياس س ب ة  ي س -ٰاته وفلسفته، تلك ا س ٰ إ-ٰ ضمن ما   تأسـ
س مـن خـلال دروس  ـسان، لـ واطنـة وحقـوق الإ علي  فكرة ا ظام ا ٰهذا ا
ز  ة إ تعز و مارسات ال شطة وا ن من خلال الأ رس، ول ة تل  قاعة ا ٰنظر ٰ

واطنة سان من هنا فنحن  حاوترسيخ لقيم ا   :)1(ٰجة إ وحقوق الإ

  ــون برنــامج الإعــداد ورة أن ي عــداده  نــه و و لمعلــم  ت ــسبة  بال
ن قائم كو ة الاجتماعيـة وتلـك مهمـة اًوا ـسؤو ـسان وا واطنة وحقـوق الإ ٰ  ا

وطن العر ية  ا يات ال امعات و   .ا

 واطنـة ـ  فكـرة ا راسية أيـضا لابـد أن ت قررات ا ناهج وا ٰا ٰ  وحقـوق ً
اطـب  ية لا  س مـن خـلال دروس صـماء خـش ة الاجتماعية لـ سؤو سان وا الإ
ـشاط  بتغاة تقوم  ال راسية ا ناهج ا شاعره، ا واقع أو وجدان الطالب وعقله و ٰا

فاعل  ت الوا مـو علـم   ا وا علـم ا اتيجيات ا ب واس  من خلال أسا
علم ا عاو وا علم ا ـستجدة تفعـل قـيم ومبـادئ وا اتيجيات  هـا اسـ شط،  ل

ة الاجتماعية سؤو سان وا واطنة وحقوق الإ  .ا

  واطنـة ـض  قـيم ومبـادئ ا علم، لابد أن  عليم وا ئة ا الث ب ر ا ٰالأ
فاعـل الاجتمـا داخـل جـدران  ئة الفاعلة من خلال ا سان، تلك ا وحقوق الإ

                                                
سانية، القاهرة، ) 1( حوث الإ راسات وا عليم، دار ع  سان  ا نة حقوق الإ شبل بدران، 

 .29-25، ص2005
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كوناتها درسة ب  ميـع لابـد ا ، ا ـو ارس تر دار و  من طلاب ومعلم و
ـافؤ الفـرص  ـساواة وت قـق ا واطنـة الـ  ورة وأهميـة ا عتقد بـ أن يؤمن و
ميـع  ش فيـه ا ن يعـ ـ وطن  أن ا وطنية و وحدة ا ح وتؤمن با والعدالة وعدم ا

وطندون إقصاء أو  من أي نوع من الأنواع ا  واحد هو   .ا

واطن من خلال ضـخ إن وطن العر وال تنح  بناء ا عليم  ا  أهداف ا
وطن والعقيـدة  جعلـه يـؤمن بـا ية  ذهنه وعقلـه  معلومات ومعارف صماء وخش
شخـصية  ة  بنـاء ا ـش تمعه، جعلـت القواسـم ا سياسية القائمة   ية وا ي ا

ا،  ية مفتتة ومتفرقة قطر ٰ قطر يع من شأنه وثقافته، دون وجود رافعه جامعة العر ُ

قافـة خ، ا ـار ين، ا لغة، ا ة، ا نهما و كث ة ب ش ية  القواسم ا ... لأمة العر
ـة  تحول إ الآ وطن العر  عليم وسياسته  ا راجعة أهداف ا ك علينا  ٰإلخ، 

ـستق وطنيـة ا شخـصية ا فكـ ٰالقادرة  بناء ا ٰلة القـادرة  إعمـال العقـل وا
حليــة  ات ا تغــ دراك ا وطنيــة القــادرة  فهـم و شخـصية ا قــدي، ا ٰالعلـ وا
فعـول بـه، دور  ن منها، وما دورنا فيهـا دور الفاعـل أم ا ية، وأين  والإقليمية والعا

شارك ال بقدراته ووعيه وثقافته، تلك أهداف  نتج ا ابع أم ا مـة تتحـول بعـد ا
اه صاحبها سياسة إعلامية وثقافية تصب  هذا الا ك إ أهداف إجرائية و   .ٰذ

عليم العر لابـد أن تنطلـق  ر أهداف ا ناء  ما سبق فنحن نعتقد أن تطو ٰو
لطائفيـة  لأمـة وتتـصدى  ـوط  خ ا ـار وطنية وا لحمة ا واطنية تعزز ا ية  ٰمن تر

عصب ة وا ادث  وطننا العر لأسباب بعضها داخ وأغلبهـا والعشائر م ا  وا
ـوطن العـر  ات ا ـو نهـب خـ ـساعية  ية ا ول الأجن صالح  خار يرتبط با

شلل  الأصـعدة ة وا ر بعية وقلة ا بقائه  حالة من ا وطنيـة ؛فـة ٰو  ففكـرة ا
ـز  مناهجنـا واطنية  حاجة إ تأصـيل وتعز علـيم ٰوا راسـية و أهـداف ا  ا

وم نا العر ا شها  حديات ال يع ديده بما يوافق ا ره و   .العر حال تطو
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  :)1( الوطنية والمواطنية-خامسا

ـشارك إ ـون ا ن أن ي م وطن، و شارك  ا ون ا ن أن ي واطن يم ن ا
وطن ـوطن أقـوى، ا ة  ا ـشار دي أن ا ة  ٰ إلا أنه من ا ـشار  وأعقـد مـن ا
ــوطن ــستوعبه . ا واطنــة و واطنيــة  مفهــوم ا ــسبب، يتغلــب مفهــوم ا ــذا ا ٰو

احيــة الا واطنــة إ ا ــن مــع ميــل مــن ا ادف، ل ــستعملان  الــ ٰو جتماعيــة ٰ
احية الا واطنية إ ا غرافية وميل من ا سياسيةٰا ي يؤسـس . جتماعية وا وطن ا فا

وا وطنيـة الـ فكرة ا ماعـة ا امـة ا واطنة، هـو  حقيقتـه ا ا فكرة ا ا طن، و
ـستقلة واحـدة ا ولة ا رادتها با عب عن شخصيتها و ـواطن هـو  . ستكمل ا وا

امة الفرد ب مـ بـ احقيقته ا ـسن ا ًعتباره عضوا بالفعل  دولة وطنيـة وهنـا 

واطنية وطنية وا   .ا

وطنية -1 ـوطن، أرضـا ا ظاهرة نفـسية  :ا بـة، قوامهـا حـب ا ر ًجتماعيـة 

صا س إ خدمة  ٰوأهلا، وا اعيـة،  ، أوهً ٰبعبارة أخـرى ظـاهرة نفـسية فرديـة و

صلحتها وتراثها والا تدور وطنية وأرضها و ماعة ا علق با هاٰ ا ص   .ندماج  

واطنية -2 ورها ً ف أيض:ا ن  بة، ول ر هو الفـرد مـن حيـث هـو ا ظاهرة 
هـا، ومـن حيـث هـو بهـذه  ولة الـ  دو وطنية و ا ماعة ا شارك  ا عضو 

واجبات قوق وا دد من ا ظام  صفة خاضع  واطن. ا وطنيـة وا ة يـٰبعبـارة أخـرى، ا
سياوجهان متباينان من وجوه الا وطنية ووجودها ا ماعة ا   .رتباط با

فهوم  ع الأولا لكث ا ا ؛قيد والأش قـووا سيا ا و .  يتم بطابعه ا
وقـت  واطنية كنظام حقوق وواجبـات، فإننـا نعـ  ا قيقة عندما نتحدث عن ا ا

                                                
واطنـا، دار الطليعـة، نصيف )1( يـة  ول العر سياسة، م يص الفـرد  ا ية وا ً نصار،  ال ٰ

وت  .77-55، ص2000: ب
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ــسبة إ  ولـة وواجباتهـا بال ولــة وحقـوق ا ـواطن وواجباتـه  ا ٰنفـسه حقـوق ا

واطن ولـة، وحقـوق. ا واطن  واجبات  ا ولـة  واجبـات  ٰحقوق ا ٰ ا

واطن   .ا

ة دقيقة، لا واطنية جد وطنية وا ـة  ٰو هذا الأساس تقوم ب ا د ا  علاقة 
يمة، يزداد غناها وترتفـع حرارتهـا بقـدر مـا ة  ة تباد ناقض، إنها جد يتطـابق  ا

ماعـة ا و  وحـدة ا ـوطن الإيـديو ـسيا وا ـوطن ا غرا وا وطن ا وطنيـة ا
ن إدراك  م يـة ءو وطنيـة وال يـة ا م ب ال ة من خلال ا د  من تلك ا

واطنية   .ا

وطنية -3 ية ا يـة الـ ت :ال ـشائع  ال فهـوم ا ـشعور ٰعـُ ا نميـة ا  ب
وطن  وط وحب ا ازا ماعـة والاع ـوط  نفـوس أفـراد ا ـولاء ا تغذيـة ا  به، و

وطنية وفئاته ـضيق معـ واسـعا ا عـ ا مل بالإضافة إ هـذا ا واقع  كنها  ا ًا و ٰ ٰ ٰ

وطنيـة،  ولـة ا اف ا ـوطن، بـإ ستوى ا ية ال تتم   لا حيث تدل  ال ٰشا ٰ ٰ ً

ـوطن  عليمية، وتتفاعل مـع ظـروف ا ة وا و شاطات ال شمل  ال حيث توجد، و
م ـواد وحاجاته وتراثه وتطلعاته وأنظمته، و موعـة  ٰل مع وسطا حيـث تـدل   ٰ

شاطات من شأنها أن تغذ وط ىٰو و ا ام ا ـوط بطبيعـة والال وط والعمـل ا  ا
  .ضمونها

واطنية -4 ية ا عـ الأخـ:ال يـة بهـذا ا شتمل عليـه ال ا   ،ٰ إنها جانب 
واطن وتنميت شكيل ا وضوعها هو  ـواطن  من تصور فلسًانطلاقا، هو اهية ا  مع 

سيا وطنية ووجودها ا ماعة ا ة  حياة ا جر ـن . ومن واقع ا ، يم عـ هذا ا ٰو

وطنية العام ية ا ن أسا  نظام ال ها كر ظر إ ن لا. ا ن  أي ول  حـال ةيم
ها ظام إ وضـوع ،رد أجزاء هذا ا وضـوعه و  فل جزء من تلك الأجزاء قوامـه أو 
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شئة الفرد من حيث هو عـضو ال لمواطنية ت سابق  فنا ا عر واطنية هو، وفقا  ية ا
واجبـات  ـدد مـن ا صفة داخل  نظام  بالفعل  دولة وطنية ومن حيث هو بهذه ا

قوق   .وا

واطنية -5 ية ا م  :)1(وط ال ـش  واطنيـة  يـة ا بعد توضيح مفهوم ال
سائدة إ ظرة ا ليل ا وط حـول ٰو ـ ستطيع استخلاص بعض ا واطنية  ية ا  ال

علـيم  ة ا و الإسهام  حل إش ا  واطنية، ال نعتقد أنها تعد تصورا أو ية ا ًال ُ

جتمع لأفراد داخل ا ة الاجتماعية  سؤو واطنة وا   .وا

ـستمرة) أ (  ة  ة نضا و واطنية عملية تر ية ا ة؛ عمليـة نـض : ال  لأن ا
ول والأنظمـة،  يع ا سلم بها  ديهية ال  سياسية ا قولات ا ست من ا واطنية ل ا
ـسليم  ـشكيله، إن ال فاظ عليه بعـد  سهل ا س من ا ئن سيا ل واطن  ولأن ا
يـة  ق ال ش خطوة أساسية  طر ولة  ة  ا واطن كحقيقة جوهر ستوري با ٰا ُ

طة واطنية،  ـواطن ا قومـات ا ديده  ناقض   ا من ا ستور خا ون ا ً أن ي

لمواطنيــة، وهــذه  مارســة الفعليـة  مــن  ا قيقيـة ت ة ا واطنيـة، إلا أن العــ وا
ـواطن تتخـذ  فات ا ولـة وتـ ؤسسات ا رى  صعيد  مارسة الفعلية ال  ٰا ٰ

ب تلفة، في لا متباينة وتمر  أطوار  أش
ً

نها باستمرار س   .  ترسيخها و

ماعــة ) ب( ــوطن، أي إ ا ــ تغليــب الانتمــاء إ ا واطنيــة تقت يــة ا ٰال ٰ

وطنيـة،  أي انتمـاء سـ ها ا وطنية ودو ـر مفـروغ منـه  : يا آخـرـٰا هـذا الأ
ـص  ـسياسية والانـدماج  ا وطنيـة ا وحـدة ا فيا من ا ان ال حققت قدرا  ًا

عـدد، ا وحـدة وا ة ا ضها جد ان ال  وضع جدل واختلاف  ا كنه  ، و ّوط

نـا وتقـديم  قة ت واطنية ا ة، فإن ا د ستقر عليه هذه ا ي  ل ا ن ا ٰومهما ي
                                                

سابق،  نصار، نصيف) 1( رجع ا  .53-48صا
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سيا لأي سلطة جزئيـ ولاء ا ـسـا ـولاء ا ولـة  ا ولـة ـٰة  ا ـسلطة ا يا 
ة إذ ـش ـشاًنفسها، ا ـل مـع    عا وطنيـة وقـدرتها الفعليـة  ا ولـة ا ٰة ا

ـك، ولا كجماعـة  ا ، لا كجماعة عبيد، ولا كجماعـة  واطن أعضائها كجماعة 
  . ؤمن

ئنـات ) ج( ولـة  أسـاس أنهـم  ظر إ أعضاء ا ستلزم ا واطنية  ية ا ٰال ٰ

ي : قلة وحرة واجبـات ا قـوق وا ولـة وهذا يع أن نظـام ا ـواطن با ط ا يـر
واطن أنفـسهم مـن حيـث  واطن هو من صنع ا ولة با م إوا نهـم قـادرون بعقـو

ام بالقوان والقواعد الـ تـصونها  هم العامة والال صا رة  معرفة  رادتهم ا ٰو

ققها ة ا. و سؤو ية  ا صميم تر واطنية   ا ية ا ع أيضا أن ال ٰو . سياسيةً
يـن  هم، وخـصوصا  ا ة  غـ ـسؤو لقـاء ا خاء و رهون الاس اس لا ي ٰفا ًٰ

ـسيا  ئثار بـالقرار ا رهون الاسـ ام والقيادة، وهؤلاء لا ي قة والاح ّيتمتعون با

يـة  اب، فال ولة من هذا ا سياسية  ا ياة ا لل إ ا ا ما يدخل ا واحقه، و ٰو ً ِ
واطني ـاكم ا ن  صـفوف ا ة، سواء  سؤو سؤولا تمام ا واطن  عل ا قة  ة ا

ً

قـوق  وقعه  بنـاء نظـام ا سب  ة  شار شار تمام ا ، و حكوم ًأم  صفوف ا

ولة وأعضائها تبادلة ب ا واجبات ا   . وا

ولـة  ) د (  يـع أعـضاء ا ظر إ  ستلزم ا واطنية  ية ا ٰال أسـاس أنهـم ٰ
ساوون أمام القانون ـساواة  : م ثقـة مـن ا واطنية من ياة ا ساواة  ا إن قاعدة ا

هـة، و  وطنية، ف تعب عن العـدل مـن هـذه ا سانية، ومن الإخوة ا كرامة الإ ا
ـضعون  واطن  ساواة أمام القانون تع أن ا وطنية، فا ماعة ا وحدة ا ط  ًأيضا 

اك  لقانون  ـدارة والاسـتحقاق، والاشـ ـسبب ا نهم، إلا  ق فيما ب واحد دون تفر
يـاة بـ  ة  وحـدة ا ائع،  أهميـة كبـ لـ عا وتطبيقـا  ًحياة قانونية واحدة  ً
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ـك لا  ية، فـإن ذ ـساواة شـ ساواة أمام القـانون   ، ومهما قيل من أن ا واطن ا
يـة ا ل ط  ديـد مـن هـو يقدح  قيمتها ك قـة؛ إذ لابـد أولا مـن  واطنيـة ا

ً

ع و خـضوعهم  ـ اكهم  ال ولـة  اشـ ـساوى أعـضاء ا واطن، وعنـدما ي ٰا

ساواة أمام القـانون إ  ن أن تتحول ا م ائع ال يضعونها لأنفسهم، فإنه من ا ٰل

و شأ ب ا رة ال ت فيف الفوارق غ ا وة أداة لإزالة أو  سبب تفاوت الـ اطن 
ك اه الاجتما أو غ ذ   . أو ا

ـ ) (  ـصورة  نطـاق ا ولة  ون سلطة ا واطنية تقت أن ت ية ا ال
ولة، كأفراد و ك لأعضاء ا ش جـردة : ا فـاهيم ا ك مـن ا ش إن مفهوم ا ا

كنـه ، و طبيـق العيـ ة  ا ات كثـ فـاهيم الأساسـية  ال تتحمل تفس  مـن ا
ية، بنطـاق  واطنية هو أن تتحدد، ك ية ا سبة إ ال هم بال سياسية، وا ّالفلسفة ا ٰ

لمواطن ك  ش ك . ا ا ـش ، تع بـا ا واطن اعة  ولة من حيث   فا
عرفـة والاعتقـاد والقـيم الأخلاقيـة  ، ولا تعـ بقـضايا ا واطن ـة ؤلاء ا ما وا

ـل فئـة . وسواها سب مناهج ومعـاي خاصـة ب إن هذه القضايا تبحث وتعالج، و
ون  رأي فيهـا، وهـذا  قل وحر، أن ي ئن  ق، من حيث هو  واطن ا منها، و 
ـة  ر ف بمبـدأ ا تمـع يعـ ء طبي    ذاهب والاعتقادات  يع أن تعدد ا

ـون هـذ ة، ولا يعقل أن ي ي ااُالفكر ء ا ـ ـك ا عـدد مانعـا  ـ ً ا سـمه ا
، يتـأثر دون  ك، و القوان ال تنظم العمل بـه، و ش فك  ا ا ك، فا ش ا
ـر لا يتمتـع  ـسبب أ ـذا ا واطنون، وهـو  بناها ا ذاهب والاعتقادات ال ي شك با

ماعـ ـاع، وحـ إذا تـوافرت  ا طلقة والإ داهة ا ـذهب ٰبا وطنيـة وحـدة ا ة ا
ظهـر  ا و زمن أن تـ ال آخر، ولا تلبث مع ا ال دون  ٰوالاعتقاد، فإنها تتوافر  

قـدم الفكـري  صدر ا ة، ال   ة الفكر ر وفيق ب ا ا يع أن ا عدد فيها،  ا
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ولـة ي تـنهض عليـه ا ك، ا ـش ـ ا ـ ا ذاهب والاعتقادات، و عدد  ا ، وا
قـة القيـام بهـا و  ـسياسية  طر جتمعـات ا وام، تتفـاوت ا ٰعملية مفتوحة  ا

ج سب أنظمتهــا تها  ش واطنيـة ـاح  حل  يـة ا ـسياسية، وال هـا ا ار ا و
ق ع  القيـام بهـذه ا كوما،  يـ ن أم  واطن، حاكما  ية ال تهيئ ا ًة  ال ً

  . العملية

ــة ال) و (  ــواطن مــن جه قــوق ا ــا  ــستلزم اهتمامــا متوازن واطنيــة  ًيــة ا ً

واجباته من جهة أخرى ولة وواجباتها فـبال: ٰو واطنيـة ٰسبة إ حقوق ا خ ا إن تـار
ا بـ  ن  ـوم،  ـسياسية حـ ا جتمعات ا تباينة ال عرفتها ا ل ا ًع الأش ٰ

جم واجبات   ولة ال ت جم واجبات ٰحقوق ا واطن ال ت ، وحقوق ا واطن ا
ـن مـن  اع تمامـا، ول ـ ستطيع إنهاء هـذا ا س ثمة وضع تار  ولة، ول ً ا ٰ

صدرها،  م إ  واطن، إذ يفيد  رد سلطة ا وم أن ال  حقوق ا واضح ا ٰا ٰ

م وأطماعهم، لا يوصل إ الغاية  اح ا بح  شعب، و واطنـون ٰأي ا م ا إلا إذا الـ
وازن  قـوق الـ يرونهـا لأنفـسهم، فـا فئـة مـع ا ولـة، مت اه ا بتأدية واجبات 
نما هو  شتقا من فضيلة الاعتدال، و س توازنا  واجبات ل قوق وا طلوب  نظام ا ًا ً

قة لمواطنية ا اخ  نطق ا شتق من ا   . توازن 

ستل) ز (  واطنية  ية ا واجبـات ال قـوق وا حتوى نظام ا ستمرا  را  ٰزم تطو ً ً

ولة واطن وا تبادلة ب ا قيقة : ا ـسابقة، فالاهتمـام تعدهذه ا لحقائق ا يجة   ن
ولـة،  ولة به وشعوره بوجـود حقـو  ا اف ا واطن لا يتطلب فقط اع شكيل ا ب

لحقـوق وا ـة،  راجعـة دائمـة أو دور نما يتطلب أيضا  واجبـات الـ تتعلـق بـه ًو
تعمـق و  ه منهـا، و ـب تغيـ تغ مـا ي ضامينها، و يث تتوسع دائرة  ولة،  ا و

واسطتها هم و معهم  دو ص ال  ياة وا واطن بوحدة ا   .ا
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عليم العر  ضوئها ب أن يطور نظام ا واطنية ال  ية ا  ومن ،تلك  ال
ستطيع أن  ا  يـة مـن خـلال خلا شخـصية العر ناقضات القائمة ب بنـاء ا نفك ا

ـن أهـداف وفلـسفة  ة الاجتماعيـة، ل ـسؤو واطنـة وا كونات ا عليم و نظام ا
ـوا  سان ا ن الإ و ناء وت واطنة و عد عن قيم ا ة بعيدة  ا ا عليم العر ا ا

ـسا ـشكيل الإ ن و ـو ق إ ت ، إن الطر ن س ر ا ـر ذٰا  العقليـة ين العـر ا
سان،  واطنة وحقوق الإ ؤمن بقيم ا اقدة، ا واطنيـة الـ تعـ ا ية ا ق ال ٰ طر

ـوا  ـسان الفاعـل ا ن الإ ـو نـاء وت ، و سيا والاجتما ن ا كو بالأساس با
و حلية والإقليمية وا وطنية ا وره حيال القضايا ا ه و واقعه ولعا درك    .ةوا

* 
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